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يعــد أدب الــرحلات مــن أهــم مصــادر المعلومــات التكميليــة إلى جــانب الوثــائق الأرشيفيــة والمصــادر
التاريخية الرسمية حول الحياة الاجتماعية في العهد العثماني.

تنعكــس أفكــار الرحّالــة الغــربيين إلى الدولــة العثمانيــة منــذ القــرن الخــامس عــشر حــتى نهايــة القــرن
ية أو دعوية أو سياحية، في كتبهم عن الرحلات التاسع عشر، سواء كانت لأغراض دبلوماسية أو تجار
فضلاً عن رسائلهم ويوميّاتهم. وفي القرن السادس عشر بشكل خاص، برزت هذه المصادر لما تزخر به

من ثراءٍ بالتأثيرات الشرقية.

كان للدين، كما هو الحال في العديد من الشعوب، دور محوري في المجتمع العثماني أيضًا. ومن بين
المناسبات الدينية تحظى الأعياد بمكانة بارزة في الحياة الاجتماعية. وبناءً على الوصف الذي يعتمد
على الملاحظة المباشرة، تتضمن كتب الرحلات معلومات حول احتفالات عيد الفطر التي كانت تُقام في

العاصمة إسطنبول.
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حسب بعض الرحّالة، يُطلق على الأعياد تسميات “الكبير” و “الصغير”، إذ يشير العيد الكبير
إلى “عيد الفطر”.

في القرن السادس عشر، أشار هانز ديزنشفام في “يوميات رحلته إلى إسطنبول وآسيا الصغرى” إلى
أن الإعلان عن مواعيد الاحتفال بالأعياد كان بأمر من السلطان عن طريق رسول يُذيع الخبر.

ســـنة ، أعلـــن خيّـــال في جالاتـــا أن بدايـــة عيـــد الفطـــر ســـتكون يـــوم  آب/ أغســـطس، وأن
الاحتفال سيكون في  آب/ أغسطس. يُعتبر العيد مناسبة دينية يتحضرّ لها الجميع. ويكون اليوم
الذي يسبق العيد (عيد الفطر) يومًا تحضيريًا حيث يقوم الناس بشراء كل ما يحتاجونه، وفي صباح

اليوم الأول من العيد يُطلقون المدافع الكبيرة.

وصف جيرار دو نيرفال، في كتابه “رحلة إلى الشرق” تأثير المدافع في إسطنبول سنة  كالتالي:
“يطغى صدى قذائف المدافع التي أطلِقت من كل الحصون والسفن عند شروق الشمس على أذان
المــؤذنين الذيــن يمجّــدون الله مــن أعلــى آلاف المــآذن (…) إســطنبول مليئــة بالنــاس الذيــن قــد يصــل
عددهم إلى مليون شخص من أوسكودار وبيرا والذين يملؤون المثلث الضخم الذي ينتهي عند رأس

القلعة”.



في القرن السادس عشر، شاهد أوجيير غيسيلان دي بوسبيك صلاة عيد الفطر من جبل يُطل
على “أوتاغ هومايون” (الخيمة العظمى).

في “رسائل تركيا”، وصف أوجيير غيسيلان دي بوسبيك مشهد صلاة عيد الفطر في معسكر بأماسيا
ـــد الصلاة بـــدفع رشـــوة. وفي وصـــفه

ِ
حضرهـــا الســـلطان ســـليمان القـــانوني. قـــال بوسبيـــك إنـــه شه

للمشهد، ذكر: “كان الناس يستمعون للإمام بصمت عميق. وكان لكل رتبة مكانها المخصص. كانوا
يقفون في صفوف منفصلة أشبه بجدران على الأرض المسطحة. بدوا ثابتين كما لو أنهم مغروسون
في الأرض. لم يكن هناك أحد يسعل أو ينظف حلقه. وعندما يكبرّ الإمام كانوا ينحنون بتقدير عميق،
وعنـدما يكـبرّ ثانيـةً كـانوا يسـجدون بخشـوع تـام كأنهـم يقبّلـون الأرض. يظهـر الأتـراك محبـة واحترامـا

لطقوسهم الدينية”.

أشـار جـيرار دو نيرفـال، الـذي شاهـد السـلطان عبـد المجيـد وهـو يـؤدي صلاة العيـد، إلى أن السـلطان
ينًا بتطريزات من الذهب والألماس بشكل يبهر يظهر أمام الناس بملابس بسيطة بينما كان جواده مز



عيون المشاهدين.

في القــرن الســادس عــشر، أشــار ســتيفان جــيرلاخ، إلى أن أجــواء المــ والتســلية تســود في عيــد
الفطر.

كـثر أيـام الاحتفـال سـعادةً. يلبـس الجميـع في “يوميـات تركيـا”، وصـف عيـد الفطـر عنـد الأتـراك بأنـه أ
أفضل ملابسهم ويتجولون بها لمدة ثلاثة أيام متواصلة. يتم تركيب أربعة أعمدة عالية في كل الميادين
يتــون وأغصــان أخــرى خــضراء. ويتــم تغطيــة هــذه والشــوا الواســعة وتزيينهــا بأغصــان الغــار والز
الأعمدة بخيمة جميلة، ويتم تعليق البرتقال والرمان والكعكات والسمبوسة وغيرها من الأطعمة.
يدفع شخصان الأرجوحة التي يركبها شخص واحد يُحاول في كل مرةٍ الإمساك بشيء من الفواكه أو

الكعكات المعلقة.

في الأثنـاء، تُقـ الطبـول وتُعـزف المـزامير بينمـا يتنقـل البـائعون ويقـدمون العطـور في زجاجـات صـغيرة
ويطلبــون المــال مــن المــارة بــالرش عليهــم. يتــم دفــع عملــة معدنيــة مقابــل كــل دفعــة علــى الأرجوحــة.
وهكذا، يمكن للشخص الذي يعمل في مكان الاحتفال بعيد الفطر كسب الكثير من المال. يجلس
البعض على عجلة كبيرة تشبه عجلة الطاحونة ويقوم الآخرون بتدويرها، حيث يصعدون وينزلون
ويستمتعون بالركوب. تنظّم خلال هذه الأيام الثلاثة من عيد الفطر مجموعة متنوعة من الفعاليات

المرحة والمسليّة وتمتلئ الشوا بالناس”.

ــا بــالحلوى. وقــد أرســل قــال ســتيفان جــيرلاخ إن “الأتــراك يرســلون إلى بعضهــم البعــض طبقًــا مليئً
ملازمنا هدية من هذا القبيل لسيدنا”. وأشار إلى أنه في الأعياد، يتم تحديد من سيقدم هدايا لمن

وفقًا للتقاليد الشعبية.

“أفراح العيد” موضوع مشترك بين الرحّالة.

أشار سالومون شفايغر في كتابه “رحلة إلى مدينة السلاطين” إلى أن الشخصيات البارزة في السلطنة
ينظّمون أيضًا احتفالات عيد الفطر في منازلهم. ويُذكر أن السلطان نفسه كان يقضي وقتًا في ممارسة
كد هانز ديزنشفام مشاركة القصر في احتفالات العيد بقوله: “في أيام الأعياد الكبيرة، ألعاب غريبة. وأ
يـر الحيوانـات البريـّة مـن ذئـاب يُعـد السـلطان ولائـم في الساحـات ويذبـح رؤوس الماشيـة. ثـم يتـم تحر
وأرانــب وثعــالب وكلاب وطيــور في الساحــة ليتنــافس النــاس علــى الإمســاك بهــا، وتضــج الساحــة

.”بأصوات الم

على الرغم من أن هذه الممارسات والعادات قد تختلف مع مرور الوقت وتغيرّ المكان، إلا أن جوهرها
لا يتغــيرّ. فالعــادات الدينيــة تظــل مقاومــة للتغيــير بغــض النظــر عــن سرعتــه أو شكلــه. ومــع تحــولات

الحداثة، قد تحدث اختلافات في الطقوس، ولكن جذور عيد الفطر تظل حيّة ومستمرة.
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